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 عنـوان المـقال: التّرجمـة والأنسـاق الثقافيّـة: قضايا اللغّة والتّحيّز والهوّية.
 

  الملخّـص:
 

إنّ طرح إشكال كون التّرجمة نابعةً عن توجّه فكري، وانحياز ثقافي وهادفةً إلى التّرويج لفكرة ما وإشاعتها     
يبدو الآن متجاوزًا، لكنّ ما يمنحه شرعية الطّرح من جـديد، هو أنّ حركة التّرجمة يجب أن تخصّص بين الفينة 

ات الهنات والعثرات في مسارها الطّويل حتّى يتسنّى لها والفينة محطّات لمراجعة زخم الانجازات، وتأمّل لحظ
 تجاوز مواضع الضّعف والقصور.

وإذا كانت التّرجمة في أبسط تحديداتها: نقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى، فإنها بالمعنى الفلسفي تتجاوز     
ه. والترجمة باعتبارها من مسألة نقل المفردات والجمل لتشمل عمليّة إنتاج المعرفة، ولتطال التفكير ذات

الدّراسات الإنسانية لا يمكن لها أن تفلت من الأيديولوجيا، ولا يسعها إلاّ أن تقف على مرمى حجر من 
الممارسات الأيديولوجية المختلفة. ولمّا كانت الترجمة نشاطًا فكريًّا يطال حقولاً معرفيةً عديدةً: كالفلسفة 

فس والأدب والنّقد و... إضافة إلى أنها تطرح إشكالات فكريّـة مضاعفة والتّاريخ وعلم الاجتماع وعلم النّ 
الخطورة؛ فالتّرجمة شديدة الارتباط بقضايا اللغّة والقوميّة، والمثاقفة والخصوصيّة، والتّحيّز والهوّية، وغيرها، 

عي من جهة ثانية ضرورة وذلك ما يؤكّد، من جهة انعكاسات التّرجمة على اللغّة، إنْ سلبا أو إيجابا، وما يستد
 أنْ يكون المترجم صادرًا عن ثقافة ورؤية ووعي بالدّور المعرفي والحضاري الخطير الذي يضطلع به.

إنّ هـذه الإشكالات أو بالأحرى هذه المخاوف والهواجس هي ما يدعو إلى ضـرورة قيام علم أو مؤسّسة،     
تكون مهمّته )موضوعه( مراجعة التّرجمة وآليّاتها  تاترجمة"المي" أو"فقه التّرجمةهو ما يمكن أنْ يسمّى بـ "

 والمنظورات الفكريّة التي تصدر عنها، وكذا الغايات المعرفيّة التي تروم تحقيقها. 
 هذه الإشكالات وغيرها هي ما تروم هذه الصفحات مناقشته.    
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 على سبيـل التّمهيـد:

 
إنّ ظاهـرة التّـرجمة ملازمـة لتاريـخ الحضارات، وهي من أهـمّ الـرّوافد التي يتمّ من خلالها التّبادل      

الفـكري والتّفاعل الثّقافـي، والاطّلاع على منتجات الآخـر في مختلف المجالات، قـصد إغـناء الثّقافـة المـحليّة، 
 ها. ـي تنـتح منـع الآفاق التوفسـح المجال أمامـها لتنـويع مشاربها وتوسيـ

ة التي تترجم واقع المثاقفة وفكر الحوار وعقليّـة حضور التّرجمة كأحد أهمّ الفعاليات الفكريّ  لم يعدْ و     
ر حفيظة كثير من يلكنّ ما ظلّ يث مناقشة وانتقاد، محل   ،فيناـالذي أصبح يؤمن به جلّ مفكرينا ومثقّ  الانفتاح

ة لأدبيّ رجمة اوالتّ دى إسهام التّرجمة عامّة دراستها هو مرجمة واهرين على تتبّع حركة التّ السّ رين قاد والمفكّ النّ 
ي عامّة، وتجاوز الثّقافهوض بالواقع الأدبي وثّلة في النّ ها والمتموّة منرجفي تحقيق الأهداف الم بشكل خاصّ 

ة القوميّ ـح للآداب والمثاقفة البنّاءة التي تفسة اريّ م على الحووغ مرحلة الفكر القائلواقع التّبعية والاستلاب لب
 هذه الآداب.ة لـية الثّقافيّ ع الخصوصّ ها على طابع حفاظالاغتناء بها، مو رـتجربة الآخعلى  لاعالاطّ 
لا يمكن أن تقع  -في رأي محمد وقيدي -وهذه الأخيرة  ،ةرجمة تنضوي تحت لائحة العلوم الإنسانيّ إنّ التّ      

على خلاف ، (.31 صالعلوم الإنسانيّـة والأيـديولوجيا، ، 3891محـمّد وقـيدي، ) خارج الأيديولوجيا، وأن تتمّ بمعزل عنها
 -أي العلوم الدّقيقة -العلوم الدّقيقة والتقنيّة التي لا تتشبّع بالأيديولوجيا، ولا تقبل التّجنيس، الأمر الذي يجعلها 

ى القوميات، وأقلّ تهديدا للهوّيات، ويضفي عليها طابع العالمية والكونيّة، في مقابل العلوم أقلّ خطرا عل
 الإنسانيّة التي تكون عادة أكثر التحاما بمظاهر الخصوصيّة الثقافيّة وتعبيرا عن التّـفرّد والتميّـز.

 
 تاريـخها: بالنّظـر إلى/ دوافـع التّـرجمة وغاياتـها 5

 

بالدّيانة المسيحيّة وبالتّبشير بها والدّعوة  -ولأزمنة طويلة -لقد كانت التّرجمة في الثّقافـة الغربيّـة مرتبـطة      
إليها. ولعلّ من أقدم التّرجمات التي درجت إلى الوجود ترجمات الإنجيل، فعلى الرغم من أن لغة عيسى عليه 

سطين على عهده، مما يرجّح أنْ تكون هي لغة الإنجيل، إلاّ أنّ السّلام هي الآرامية التي كانت منتشرة في فل
نصوص الإنجيل المشهورة )متّى/ يوحنّا/ مرقس/ لوقا( جاءت باللغّة اليونانيّة، ثم ألُغي الأصل واعْتُبِرت هذه 

 روبيّة.التّرجمات أصولا حقيقيّة، عملت الكنيسة المسيحيّة على ترجمتها عبر العصور إلى مختلف اللغّات الأو
  (.31 ص فقـه الفلسفـة،، 3881 ،طه عبد الرحـمن)

ثم أصبحت التّرجمة الدّينيّة هي النّموذج الأمثل الذي تحتذيه مختلف ضروب التّرجمة ومن هذا المنطلق      
ل كان تأثير الممارسة المسيحيّة للتّرجمة بارزًا في الجهود التّأسيسيّة لـ"علم التّرجمة". فالمؤسّسون الأوائ

 ،طه عبد الرحـمن) كان لهم باعهم الطّويل في ممارسة التّرجمة الإنجيليّة. -أمثال "نيدا" و"ميشونيك" -للتّرجمة 

طه عبد وحتّى بعد انفصال التّرجمة واستقلالها عن الممارسة الدّينية فإنّـها في نـظر  (.31 ص فقـه الفلسفـة،، 3881
ظلتّ تمارس الدّعـوة والتّبشيـر ذلك أنّها: "إذا لم تـكن هذه الدّعوة دعوة إلى الدّين المسيحي، فهي أشـبه  الرحمن

  (.31 ص فقـه الفلسفـة،، 3881 ،طه عبد الرحـمن) بها من جهة تمسّكها بجلب التّصديق للمضمون المنقول."
دها على نقل حمولة معرفيّـة وداومت على أنْ تكون وعلى هـذا النّـحو فقد قامت التّـرجمة منـذ أقـدم عهو     

 ولنا في تـرجمات الإنـجيل خـير مثال.     -بالمعـنى الحـرفي للكلمـة -حـركة تبشيـر
إنّ وعـي الخلفاء المبـكّر في الدّولة الإسلاميّـة بأهمـية التّـرجمة، وبدورها الحضاري، هو ما جـعلهم      

وعن طريق التّـرجمة انتقل إلى اللغّة العربيّـة تراث الأمم ـع المؤسّسـة المتـكاملة. يهتمّـون بها، ويعطونها طاب
والحضارات القديمة، ممّا جعل التّـرجمة تسـهم بشكل مباشـر في قيام نهضة علميّة وفكريّـة خصبة وواسعة، 

نّـقل، إنّـما صاحب النّقل إضافات تميّـز الإنتاج فيها بالجـدّة والأصالة، ولم تقتصـر الجـهود فيها على مجـرّد ال
 .جادّة أضافها العلماء العرب إلى هذه التّـراجم، فغـدت من أصيـل ابتـكاراتهم

 خالد بن يزيد بن معاويةوقد بدأت حركة التّرجمة في الثّقافة العربيّـة مع مطلع عصـر بني أميّـة على يد      
ترجمة الكتب الطبيّـة،  عمر بن عبد العزيزحين ترجم من اليونانيّة إلى العربيّـة، وحين أجاز الخليفة الأمـوي 

إلاّ أنّ هذه الحركة ازدهرت وبلغت شأوا بعيدا مع العباسيين وبخاصّة في عهد الرّشيـد والمأمون. فقد اهتـمّ 
ـع ديوان التّـرجمة الذي أنشأه المنصور لنقل العلوم. وبعد بترجمة الكتب الأجنبيّة، ووسّ  هارون الرشيد"الخليفة 
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احتلال عمّورية طلب من البيزنطـيين تسليمه المخطوطات اليونانيّـة القديمة... كما أمر الرّشيـد بتعريب الكتب 
جميـن التي وجدها في أنقـرة وعمورية أثناء غزواته وعهد بها إلى يوحنا بن ماسويه لأنّ هذا كان كبيـر المتر

  (.33 ص التـرجمة في خـدمة الثقافة الجماهيـرية،، 3888سالم العيـسى، ) في عصـره."
الذي كان يحوي المجمع العلمي ومرصدا فلكيا  بيت الحكمةفقد أثُِـر عنه أنّـه أنشأ: "في بغداد  المأمـونأمّا      

، 3888سالم العيـسى، ) اق من بيت المال."ومكتبة عامة أقام فيها طائفة من المترجمين الذين أغدق عليهم الأرز

  (.39 ص التـرجمة في خـدمة الثقافة الجماهيـرية،
والملاحظ أنّ بواكير التّـرجمة في الثّقافـة العربيّـة الإسلاميّـة كانت مرتبطـة بغايات ثقافيّـة، ونابعة من      

دوافـع إيديولوجيّـة، تطمـح إلى القضاء على النّـمط الثّقافـي السّائـد المتمثّـل في سيطـرة الشّـعر، واستبـداله 
حات الجيل الصّاعـد المحتاج إلى صناعات وحـرف، وهذا ما تتيـحه ترجـمة بالثّقافـة العلميّـة التـي تلبّـي طمو

 (.13 منـهاج المتـرجم، ص، 5331 ،محـمّد الديـداوي) العلوم الأساسيّـة كالرّياضيات والفلك والطبّ والمنطق والفلسـفة...
إلى تكريس وجـهة نظـر معيّنـة  وممّا يـؤكّد ارتباط التّـرجمة بالممارسات والغايات الأيـديولوجيّـة السّاعيـة

وتبريرها، أنّ نشاط التّـرجمة كان دافعـه أحيانًا البحث في الثّقافات الأخـرى عمّا يساند آراء معيّنـة وأطروحات 
خاصـة، والاستناد في إثباتـها إلى آراء الفلاسفة وآليات المناطقة، فقد "كثر الجدل في عصر بني العباس بين 

مسلمين وبين أصحاب الأديان الأخرى... ممّا حدا بهم إلى ترجمة الفلسفة اليونانيّة بعامّة أصحاب الفرق من ال
ومنطق أرسطو بخاصّة، لإيجاد وسيلة راسخة لدعم الرّأي، وإسناد الحجّة. كما أنّ اتّصال المسلمين خلال هذا 

ند على تفـنيد حجج الخصم بالأدلةّ الزّمن بالمعارف اليونانيّة أدّى إلى تطوّر أساليب الكلام بحيث توفّر المس
القياسيّة مما مكّن المسلمين من الرّد على المعارضين ودحض ادّعاءاتهم. ولهذا كانت الضّرورة ملحّة في 
استمرار نقل وترجمة علم الكلام عن أرسطو إضافة إلى إتقان الجدل والمحاورات لمجابهة فرق المجوس 

  (.31، 31 ص التـرجمة في خـدمة الثقافة الجماهيـرية،، 3888ـسى، سالم العي) والثّـنوية والمجـبرة..."
ويذهـب جورج طرابيـشي إلى ربـط حـركة التّـرجمة في الثّقافـة العربيّـة القديمة بـدوافع إيديولوجيّـة، 

أكبر ورشة يكشـف عنـها عنـد الخليفة المأمون بقـوله: "فالرّغبة في العلم التي صـدر عنها المأمون وهو يبني 
إنّما كانت متعـيّنة بحسب التّـعبير الخلـدوني بما كان ينتـحله. ونحلة  -عنـينا بيت الحكمة–للتّـرجمة في الإسلام 

المأمون كما نعلم جمـيعا هي الاعـتزال. فهو لم يحتـضن العقيـدة المعتـزليّة ولم يبـوّء أصحابها مناصب عالية 
جـورج ) طويّا ليجعل منها عقـيدة رسميّـة للدّولة، أو أيديـولوجيا سائـدة..."في الدّولة وحسب، بل تدخّل أيضا سل

  (.11، 15 ص والعلمانيّـة والحـداثة، هرطقات عن الديمقراطيّة، 5333 ،طـرابيـشي
وعلى هـذا الأساس فقـد كانت التّـرجمة ناتجـة عن إيديولوجيّـة بعينـها، وساعيـة لتكريـسها وتوطيـد      

 أركانها. 
ومن مظاهـر ارتباط التّـرجمة بالإيـديولوجيا، في الثّقافـة العربيّـة والإسلاميّـة، أنّ الفلسفـة كانت أهـمّ ما      

إلى أنّـه: "ليس من شكّ أنّ  عبد الرحمن بدويـها ثمـرتها المباشـرة. يذهب تمخّـض عن التّـرجمة، أو لنقل بأنّ 
الفكر الذي بين يـدي المتلقـي العربي والذي نسمّـيه فلسفة، فكر نشأ وتطوّر ومازال يتطوّر بواسطة أعمال 

 (.91 ص فقـه الفلسفـة،، 3881 ،طه عبد الرحـمن) التّـرجمة..."
ويحـدّد طه عبد الرّحمن علاقـة التّـرجمة بالفلسفة على النّـحو التّالي: "ليس يخفى أنّ الفلسفة والتّـرجمة      

ممارستان خطابيّتان متمايزتان فيما بينهما، إذْ لكلّ منهما شرائـطه المعرفيّـة وضوابطه العلميّـة... إلاّ أنّ 
جي ظلتّا تجـتمعان في الحال وتلتقـيان في المآل، حـتّى كأنّ الممارستين، على تمايـزهما النّـظري والمنهـ

التّـرجمة هي الوسيلة الأنـجع التـي يُتَـوَصّل بها إلى أغـراض الفلسـفة، وكأنّ الفلسـفة هـي الثّـمرة الأنـفع التـي 
   (.18 ص فقـه الفلسفـة،، 3881 ،طه عبد الرحـمن) تتـولدّ من أعمال التّـرجمة."

ص طه عبد الرحمن إلى أنّ: "التّرجمة في المجال التّـداولي الإسلامي العربي أصل وأنّ الفلسـفة تبع ويخل     
لها؛ فقد ظهر لنا أنّ التّرجمة لم تستطع عبر أطوارها... أنْ تمدّ الفلسفة العربيّة الإسلاميّـة بالأسباب التي 

، ولا استطاعت أن تجعل هذا الاستقلال وهذا التّجديد تجـعلها تستـقل بنفـسها وتأتي بالجـديد الذي لم يسـبق إليه
   (.333 ص فقـه الفلسفـة،، 3881 ،طه عبد الرحـمن) ممكنين ولا محفوظين في ظل مواصلة العمل التّـرجمي."

ـها وإذا كانت التّـرجمة في عصورها القديمة تعبيـرًا عن دوافـع إيـديولوجيّـة، وخادمـةً لغاياتٍ ثقافيّـة، فإنّ      
فحركة النّقل في "ظلتّ في عصورها الحـديثة تعيش الأوضاع نفسـها، سـواء في الثّقافة الغربيّـة أو العربيّـة، 

الغرب كانت وليدة الحاجة لنقل علوم العرب المتطوّرة والتي كان يفتقدها... كما أن حركة النّقل في العصر 
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عرب الفلسفة والطب وغيرها من العلوم التي كانوا يجهلونها. العبّاسي خاصّة كانت أيضاً وليدة الحاجة فقد نقل ال
إلى استقدام المترجمين من سوريا ولبنان إلى مصر، وإرسال البعثات المصريّة إلى  محمد عليوهي التي دعت 

سالم ) فرنسا وأوروبا للتّـزوّد بالمعارف والعلوم الحديثة ونقلها إلى مصر، واستقدام الخبراء والمعلمّين لتطبيقها."

   (.39ص  التـرجمة في خـدمة الثقافة الجماهيـرية،، 3888العيـسى، 
وممّا يؤكّـد مـرّة أخـرى على أنّ التّـرجمة كانت ملتحـمة بالإيـديولوجيا، وموظّفـة في خـدمتها، أنّـها كانت      

ا مع حملة خادمـة للنّـزعة الإستعماريـة ومتضافرة مع الحـركة الإسـتشراقية، ويتّـضح ذلك ج نابليون ليًّ
على مصـر، حيث كان "المستـشرقون من علماء هـذه الحملة هم الذين بدأوا في هذه التّرجـمة  بونابرت

يساعدهم مترجـمون من السّوريين، فقد أسّـس نابليون المجـمع العلمي المصري أو ما كان يُدعى أيضا مدرسة 
علماء متخصّـصين في: الرّياضيات الهندسة، الجغرافيا الآثار،  العلماء في برّ مصر... وكان هذا المجـمع يضـمّ 

 -ريـج -ده لابـورت -جوبيـر -لوماكا -ماجيـلان -الآداب الخ... وكانت لجـنة التّرجـمة تتـكوّن من: فانـتور
   (.55 ص التـرجمة في خـدمة الثقافة الجماهيـرية،، 3888سالم العيـسى، ) بيلتيـت..." -براسرفيـش
لاقا من هذه المعطيات التّاريخيّـة المشار إليها، والتـي تكشـف عن عميـق الصّـلة بيـن التّـرجمة وانط

والإيـديولوجيا، وعن انطلاق التّـرجمة في أغلب الأحاييـن من دوافـع إيديولوجيّـة صـرفة، وسعـيها لخـدمة 
الثّقافة العربيّـة الكلاسيكيّـة وبيـن واقـعها في انـحيازات معيّـنة، يعـقد طرابيـشي مقارنة بين واقع التّـرجمة في 

الثّقافـة العربيّـة المعاصـرة، ليصل إلى أنّ التّـرجمة في القـديم كانت أقل ارتباطا بكثيـر بالإيـديولوجيا على 
كانت  -ومتضخّـمة أحيانا -عكس ما هي عليـه في أيامنا، يقـول: "فعلى حيـن أنّ اعتبارات أيـديولوجيّـة خالصـة 

وراء مـولد حركة التّـرجمة وتطـوّرها في الثّقافـة العربيّـة الحـديثة والمعاصـرة، فإنّ اعتبارات علميّـة حصـريّة 
هرطقات ، 5333 ،جـورج طـرابيـشي) كانت وراء مولد حركة التّـرجمة في الثّقافـة العربيّـة الإسلاميّـة الكلاسيكيّـة."

 (.18 صوالعلمانيّـة والحـداثة،  عن الديمقراطيّة
ويميّـز طرابيـشي بيـن دوافـع التّـرجمة وغاياتها في الثقافـة العربيّـة القديـمة وبيـن دوافعـها وغاياتـها 
اليـوم، يقول: "...لـئن يكن المأمـون قد أدخـل على هـذا النّـحو وللمـرّة الأولى، عاملا إيديولوجـيّا مباشـرا في 

ـة التّـرجمة، فهـذا لا يعـني أنّ هذه العمليّـة قد تمخّـضت عن إيديولوجيا متـرجمة، كما هو واقـع تحفيـز عمليّ 
جـورج ) الحال في حركة التّـرجمة المعاصـرة في عقـدي السّتيـنيات والسّبعيـنيّات من القـرن العشـرين."

   (.11 ص والعلمانيّـة والحـداثة، هرطقات عن الديمقراطيّة، 5333 ،طـرابيـشي
وإذا كنّا نأمل أن تكون حـركة التّـرجمة قـد تخلصّت عـبر تاريخـها الطـويل من الانغماس في      

وهو أحـد –الإيـديولوجيا، ومن تحقيـق الانضمام الكليّ إلى زمـرة العلوم المحايـدة نلمس من عبارة طـرابيـشي 
 لتّـرجمة سارت عكـس ذلك.   إقـرارا صـريحا بأنّ حـركة ا -أبـرز المتـرجمين وأغـزرهم إنتاجا

وإذا كنّا نتحدّث عن ارتباط التّـرجمة بالأيـديولوجيا في دوافعـها وغاياتها، فإنّ طه عبد الرحمن يـذهب إلى      
عن التّـرجمة ظلتّ حبيـسة حـركة  -بما في ذلك المعاصـرة منها–أبعـد من ذلك عنـدما يقـرّر بأنّ تصـوّراتنا 

يقول: "...الآثار الدّينيّة المسيحيّـة هيمنت على ممارسة التّـرجمة وكانت من وراء سلوكها  التّبشيـر الدّيـني،
لطرق مخصوصة، وأنّ هذه الآثار انتـقلت إلى المتلـقّي العربي مع قدماء المترجمين من السّريان المسيحيين، إذ 

ومازلنا إلى يومنا هذا نتمسّك بتصوّرهم  اتّبع هؤلاء في نقولهم طرقا أملتها عليهم مقتضيات عقيـدتهم الدّينيّة
للتّرجمة مع جهلنا بطبيعته الدّينيّة، ممّا يستفاد منه أنّ ممارستنا في ترجمة النّصوص الفلسفيّة تحمل قيما راسخة 

  (.333 ص فقـه الفلسفـة،، 3881 ،طه عبد الرحـمن) في الاعتـقاد الدّيني الأجنـبي..."
 
 : اوطـرائق مقاربتـه النّصـوص إلى مفـهوم النّـص و أنواع نّـظر/ أنـواع الترجمة بال0
 
إنّ إمكانية التّرجمة ونسبة إحِْكامِها تتحكّم فيه طبيعة النّصوص ومضامينها، فالنّصوص العلميّة والقانونيّة       

ة للتّرجـمة الكاملة و... غيرها من النّصوص التي تتميّز بلغتها المباشرة والتّقريرية وبمصطلحاتها العلمـيّة، قابل
والمثاليّـة؛ في حيـن أنّ النّصوص الإبداعيّة والفنّيّة، التي تعزف لغتُها على أوتار اللامّباشرة والتّستّـر والممانعة 
تقللّ كثيرا من نسبة اكتمال التّـرجمة، إن لم تجعلها مستـحيلة بالمـرّة. وبناء على هذا التعدّد في أنواع النّصوص 

ـز بين أنواع التّـرجمة. وإذا كان يتمّ عادة التّمييز بين نوعين من أنواع التّرجمة هما التّرجمـة يمكن التّميي
الحرفيّـة وهي مقابلة الألفاظ بالألفاظ، والتّـرجمة الحـرّة وهي مقابلة المعاني بالمعاني، فإنّ البعض يذهب إلى 
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التّـرجمة اللسّانية وهي تلك التي يكون النّص هو الحديث عن صنفين من أصناف التّرجمة، الأوّل يمكن تسميته ب
بين الحفاظ على البنـية اللغويّة للنّـص  -في نقلها للنّصوص-نطاق اهتمامها الأوحد، محاولة الجمع ما أمكن 

والوفاء للمضاميـن، وهذا النّوع من التّرجمة كما هو ملاحظ أكثر اشتغالا على الدّال )النّص/ الرّسالة( و أقلّ 
ية بالمدلول )المعنى( لاسيّما في جوانبه المتعالية على النّص والتي تتجاوز المعطى النّصي. أمّا الصّنف عنا

الثاني فهو ما يسمّـى بالتّـرجمة الثقافيّـة، وهي التّـرجمة التي قد تتجاوز النّـصوص إلى تـناول الوقائـع 
النّـصوص، وذلك لما لهذه الخلفيات من حضور في النّـص؛ والخلفـيات الفكريّـة والثّقافيّـة الكامـنة وراء إنـشاء 

أحد المترجمين والمهتمين بقضايا التّرجمة في حديثه عن التّرجمـة الثّقافيّـة: "إذا لزم التّعلق بترجمة  ويؤكّد
ريكيّة ليس ثقافيّة دقيقة، فإنّ ذلك معناه الاصطدام فعلا بما لا يقبل التّـرجمة. فالمعنى الكامن خلف الكلمات الأم

هو المعـنى الثّاوي خلف الكلمات في الفرنسية... كلمة "خبز" تحيل على شيء ثانوي في مائدة عشاء أمريكيّة، 
بينما تحيل على مكوّن أساس في مائدة فرنسيّة. وعليه إذا ما تعيّن علينا القيام بترجمة ثقافيّة دقيقة فإنّنا سنكون 

إنّ الإيحاءات مختلفة، بالنّسبة إلى كل الكلمات تقريبا، فكلمة  مجبرين على حشو النّص بالحواشي... ثم
"يهودي" ليس لها الإيحاءات نفسها التي لها في الأمريكيّة، وقل الشّيء نفسه عن كلمة "شيوعي". إن تاريخ 

فان اختلافا ليختل -ويمكن تعدية هذا إلى جميع اللغّات والتّرجمات-اللغّة الأمريكية وذلك الخاص باللغّة الفرنسيّة 
 (ترجمة: حافيظ إسماعيلي علوي ،من قضايا الترجمة حوار مع بريس ماثيوسنت) بيّنا يصعب معه إنجاز ترجـمة ثقافيّـة مواتيـة."

وقد ذهب بعض اللسّانيين البنيويين إلى أنّ اللغّات الإنسانيّة على اختلافها تتضمّن ما أسموه بـ"الكليّات      
اللسّانيّة" وهي تتفرّع إلى كليات صرفيّـة، وأخرى نحويّـة، وثالثة دلاليّـة، وهذه الكليّات باعتبارها مشتركة بين 

في نقل النّصوص. كما أنّ التّوليديين من خلال تمييزهم بين الأبنية اللغّات جميعًا، تسهّل من مهمّـة المترجـم 
السّطحيّـة، والأبنيـة العميـقة، وقولهم بأنّ البنى السّطحية متعلـّقة بالجوانب الشّكلية النّهائيّـة، وهي نتيجـة 

لأبنيـة العميـقة، تحويلات تطرأ على البنى العميـقة، توصّـلوا إلى أنّ عـمل المتـرجم وجب أنْ ينصب على ا
فقـه ، 3881 ،طه عبد الرحـمن) لأنّها الأسـاس، وذهـبوا إلى أنّ الاختلاف بين اللغّات مردّه إلى الأبنـية السّطحـيّة.

 ووقوف المترجم على ما هو مشترك بين اللغّات، واهتمامه به يسهّل عليه نقل النّصوص. (.03، 38 ص الفلسفـة،
به هؤلاء البنيويون في علمـنة التّـرجمة وجعلها ممارسة قائمة على الدّقـة على الرّغم مما أسـهم      

نسقيّـة مغلقـة. كما أنّ هذه الكليّات -والموضوعيّـة، إلاّ أنّ التّـرجمة معـهم أوشكت أنْ تكون ممارسة نصّيـة
فقـه ، 3881 ،طه عبد الرحـمن :ينظر)  اللسانية، وكذا الأبنية العميقـة المشتركة بين اللغّات مـحل نقاش وانتـقاد.

   (.01 -03 ص الفلسفـة،
وإذا كان النّص في منظور الحداثـة، وعنـد أصحاب الاتّـجاه البنيـوي تحـديدًا هو نظام لغـوي مغلق ومكتفٍ     

ف على أنّه: "شكل لغوي يمتاز بطول معيّـن"  ،خمـريحسين ) بذاتـه، كما تؤكّـد ذلك البنيـويّة الألسنيّـة، ويُعر 

، وأنّـه: "يمكن أن يتطابق مع الجملة كما يمكن أن يتطابق مع كتاب كامل ويُعرَف (.11ص  نظـريّة النّـص،، 5330
النّـص بقـوله: "إنّ  فان دايك، ويعرّف  (.11ص  نظـريّة النّـص،، 5330 ،حسين خمـري) باستقلاليته وانغلاقه..."

، 5330 ،حسين خمـري) فإنّنا نعتبره متتالية من الجمل بالدّرجة الأولى."النّص باعتباره موضوع نظريّـة اللسّانيات 

إلى أنّ المنظّـرين تناولوا مفهوم النّـص من زاويتين: الأولى حسين خمـري وينتهـي  (.13ص  نظـريّة النّـص،
في  -لاتّجاه الأوّل باعتباره مجموعة خطّـية من العلامات اللغويّـة، والثّانية كمجموعة مركّبـة من العلامات. وا

تبسيـطي لأنّـه يقلصّ النّـص إلى النّـموذج النّـحوي للجملة، في حين أنّ الدراسات المعاصـرة  -نظر خمـري 
 ،حسين خمـري) خاصّة التي تمّـت في إطار نظريّـة الاستقبال والتفكيكيّـة تضفي على النّص طابع تعدّديّة المعنى.

. ويخلص خمري إلى أنّ النّـص الأدبي: "بنيـة تجـريديّة افتراضيّـة وهذا لكي (.11، 11ص  نظـريّة النّـص،، 5330
يميّـز حضوره واستقلاليّته داخل الحقل الثقافي. وهذه البنية الافتراضية تعيد إنتاج خصائص النّمط الثقافي 

حسين ) افة معيّنـة."المهيمن، وهذه الخصائص سواء كانت متفقة أو مختلفة تعطي للنص الأدبي شرعيته داخل ثق

  (.11ص  نظـريّة النّـص،، 5330 ،خمـري
ليصـبح  -التفكيكيّـة ونظريّـة القراءة -وعلى هذا الأساس فقد تغيّـر مفهوم النّـص في تيارات ما بعد الحداثة 

تجسيدا لتراكم زمنـي لنظم معرفيّـة وحضاريّـة عديـدة، وليقف على مهبّ أطراف كثيرة تجتـذبه وتتحكّـم في 
تشيـر إلى البعـد الزّمنـي القائم على التّـراكم وحضوره في ميلاده، هذا علاوة على أنّ الاتجاهات البنيويّـة نفسها 

 structuresالنّـص وذلك عند حديثها على مفهوم "التّـناص" ودوره في توليـد النّـصوص، فالبـنى التّناصية 
intertextuelles  ،تنـقل: "ذهـن النّاظر إلى معارف ومعتقـدات ومواضعات خارج النّـص الذي بين يديـه
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يتمكّن من تبـيّن الوجـه الذي يلتئم به هذا النّص التئاما ومن تحديد المرتبـة التي ينزلها من مراتب  بفضلها
  (.93 ص فقـه الفلسفـة،، 3881 ،طه عبد الرحـمن) الإنـتاج النّـصي."

ـة... بل صارت إلى أنّ اللغّـة لم تعد تعامل مع التّـوجّهات البنيويّـة: "بوصفها صورة حياتيّ  ريكوروقد ذهب      
نظاما مكتفيا بـذاته ذا علاقات داخليّـة فقط. لقد أصبحت اللغّـة في هذه البنيويّـة المغلقـة وساطة بين علامات 

. و يذهب (.33ص ، نظريّـة التّأويل، 5333 بول ريكور،) وعلامات، ولم تعدْ وساطة بين اللـّغة والعالم الخارجـي."
عنـى جانبان: يتمثّـل الأوّل في المعنـى الذي يـريد نقله قائل الخطاب، والثّاني الذي ريكور إلى التّأكيد على أنّ للم

 (.33ص ، نظريّـة التّأويل، 5333 بول ريكور،) ينقـله الخطاب فعلا.
وإذا كان مدار حديث ريكور هنا متعلقّا باللغة المنطوقـة )الخطاب(، فإنّ الكتابة باعتبارها نظاما له نظامه      
ص لها أيضا ما تقوله وما تضيفه إلى محتوى الرّسالة اللغّويّـة، وبذلك فإنّ للقوانيـن الدّاخليّـة للـّغة أو الخا

للكتابـة ما تمـليه. ويـؤكّد ريـكور مـرّة أخـرى على أنّ: "الإتّصال سواء أكان بالكلام أم بالكتابـة، مـشروع 
الفعل الاتّصالي من عنـصر معنـوي يـوجد في النّص، لانفتاح الذّات على العالم الخارجي. هكذا يتكوّن 

 بول ريكور،) وعنصـر يـحيل إلى الخارج من حيث هـو تصـوّر على مباشـرة الوجـود في العالم بطـريقة ما."

علـى مباشـرة الوجود في العالم بطـريقة ما ، وتحيلنا عبارة ريكور الأخيـرة   (.31ص ، نظريّـة التّأويل، 5333
، وما يشيـر إليه هذا المفهوم من لوسيان غولدمان عنـد la vision du mondeرؤيـة العالم مفـهوم 

خصـوصيّة فكريّـة وثقافيّـة تطبع التّـواجدات الإنسانيّـة، وتكشـف عن نفسها في الأعمال الأدبيّـة. وهـذا التّحـوّل 
ومن ورائـها -لتّوجهات اللـّغويّة البنيـويّة في النّظـر إلى النّـص، الذي جسّـدته هـذه الملاحظات التي طالت ا

 -في التّـعـبير الأدقّ -جعـلت المتـرجم يتعامـل  -التّـرجمة باعتـبارها ممارسـة من الممارسات النّصيّـة كما أسـلفنا
ما  مع محاضـن أيـديولوجيّـة، على اعتبار أنّ النّـصوص تعبّـر بشـكل أو بآخـر عن رؤيـة معيّنـة للعالم. وهـذا

ايقودنا في الأخيـر إلى تحديـد النّـصوص على أنّـها:  . كما أنّ المـترجم يتلقّـى أنساق ثقافيّـة تكتسـي طابعا لغـويًّّ
ويـواجـه نصّـا يـطرح  -إيـديولوجيا المـترجم-النّـص مـزوّدا بأعـراف وتقاليـد فكريّـة، تعلـّمها من مجتمعـه 

. وإذا كانت التّـرجمة من اللغّات الأجنبيّـة إلى -أيديولوجيا النّـص–بيـئة مغايـرة تقاليـد ثقافيّـة وفكريّـة نبتت في 
العربيّـة، أو ما يصطلح على تسميته بالتّـعريب يمثّـل القـسم الأهـمّ من حـركة التّـرجمة عنـدنا، فـهو أكبـر دليل 

عريب يعنـي ببـساطة إضـفاء الطّابـع العـربي على على الانحـياز الثّقافـي والممارسـة الإيـديولوجيّـة، إذْ أنّ التّـ
كما يحلو للبعض أنْ يعـرّفه: نـفي الغريـب، وتوطين الأجنـبي وتدجيـنه. ثمّ  -أي التّعريـب–النّـصوص، أو هو 

أو هي كما يقول التّهانـوي: بيان لـغة ما  نقل المعـنى من لغـة إلى أخـرىإنّ التّـرجمة في أبسـط تـحديداتـها: 
بلغـة أخـرى، فالمعـنى ضـروب وأصناف فهناك المعنى النّـصي، والمـعنى السّـياقي، والمعنى النّفـسي، 
والمعـنى الإجتماعـي... وهذا ما يـوجب ضـرورة تجاوز التّـرجمة للنّـص للتّـركيز على كلّ ما له علاقـة 

 بتحـديد دلالة هـذا النّـص.    
وّعها واختلاف ضروبها قائـمةً على صوغ المفاهيـم، فإنّ المفهـوم يتحـدّد على ولمّا كانت المعـرفة على تنـ     

أنّـه: "كائن اصطلاحي، شـرطي لحصول الفـهم، له حياتـه الخاصّـة، المعرفيّـة والفكريّـة، التي تتغيّـر في سياق 
، كونـها ترتبط بمجموع آليات المجال المعرفي الحاضن لها... وتتّـخذ المفاهـيم أشكالا تنسجم ومجالها المعـرفي

وعمليّات تخـصّ إنتاجـها وصناعتها، إذْ تتّـخذ تراتبيّـة تفاضليّـة بحسب أهميّـة حقلها المعـرفي أو بعبارة أدقّ 
وهذا ما  (.11 ص أقلمـة المفاهيـم،، 5335، عمـر كـوش) بحسب الإقـليم المعرفي والدّلالي الذي تنشأ فيه وتتـرعرع."

ـرجمـة نشاطا في غايـة الخطـورة، باعتـباره قائـما على وضـع الأيـديولوجيات المختلـفة موضـع يجعل من التّ 
التـقاء، كما أنّـها تعمل على أقلمـة المفاهيـم، أي نقلها من إقليم إلى آخـر، ويستتبـع ذلك توافـر شروط عدّة، و 

للتّوسّع حول مفـهوم الأقلمة ) ة في التّـرجمة( أكلها.تهيّأ ظروف مواتيـة حتى تؤتـي عمليّـة الأقـلمة )وهـي متضمّـن

  (.15-11ومتطلباتـه وشـروطه ينـظر: عمـر كوش، أقلمة المفاهيم، خاصّـة الصّفحات: 
وبناء على ما سـبق يمـكن القول بأنّ نشاط التّـرجمة كان على الدّوام منـدمجا مع الإيـديولوجيا وممتـزجا      

 معها بشكل أو بآخـر.
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 / التـرجمة/ الاستـشراق، هل من علاقـة؟6
 

إذا نحن تعمقنا أكثر في سبر أغوار الإشكاليات المترتّبة عن التّرجمة، قد ننساق إلى الحديث عن علاقة     
التّرجمة بالاستشراق، فنطرح سؤالا بريئا براءة الذئب من دم يوسف: ألا يمكن أن تتحوّل التّرجمة إلى أداة 

والاستشراق على وجه الإطلاق، لكن قد يكون مع استشراقية؟ قد نتعجّل فنجيب بنفي وجود علاقة بين التّرجمة 
المستعجل الزّلل كما قيل، أمّا إذا نحن عاودنا النّظر مرارا وتكرارًا، جيئة وذهابا في هذا السّؤال المعضل 
المشكل، يمكن أن نصل إلى أن التّرجمة قد تصبح في بعض أحوالها ذات علاقة وطيدة بالاستشراق، بل أكثر 

ادمة بامتياز للأطروحات الاستشراقيّة، وعاملا فاعلا في نشرها والتّرويج لها. ولعلّ ما من ذلك قد تصبح خ
التّـرجمة كانت مصاحـبة للحركـة الاستعماريّة، ومتضافرة مع الجـهود الاستشـراقيّة، ويتّـضح يـؤكّـد ذلك أنّ 

علماء هذه الحملة هم الذين بدأوا على مصـر، حيث كان "المستشرقـون من  نابليون بونابرتذلك جليًّا مع حملة 
في هذه التّرجمة يساعدهم مترجمون من السّورييـن، فقد أسّـس نابليون المجمع العلمي المصري أو ما كان 
يُدعى أيضا مدرسة العلماء في بـرّ مصر... وكان هذا المجـمع يضـمّ علماء متخصّـصين في: الرّياضيات 

 -لوماكا -ماجيـلان -ب الخ... وكانت لجـنة التّرجـمة تتـكوّن من: فانـتورالهنـدسة، الجـغرافيا الآثار، الآدا
 ص التـرجمة في خـدمة الثقافة الجماهيـرية،، 3888سالم العيـسى، ) بيلتيـت..." -براسرفـيش -ريـج -ده لابـورت -جوبيـر

55.)   
أنطولوجي بين الشّرق  -تمييز وجوديهو"أسلوب من الفكر قائم على إدوارد سعيد والاستـشراق في تحديد      

أو هو كما يحدّده في موضع آخر، وبشكل أكثر تفصيلا: ( .19ص  الاستـشراق،، 5331 ،إدوارد سعيـد) والغرب"
"الاستشراق يمكن أن يناقش ويحللّ بوصفه المؤسّسة المشتركة للتّعامل مع الشّرق، التّعامل معه بإصدار 

ه وإقرارها، وبوصفه وتدريسه، والاستقرار فيه وحكمه: وبإيجاز الاستشراق تقريرات حوله، وإجازة الآراء في
ص  الاستـشراق،، 5331 ،إدوارد سعيـد) كأسلوب غربي للسّيطرة على الشّرق، واستبنائه، وامتلاك السيادة عليه."

18.) 
الاستشراقيّة إلى وانطلاقا من هذا المفهوم الذي يطرحه إدوارد سعيد للاستشراق تغدو ترجمة الدراسات     

اللغّة العربيّة، حتى في حال كونها نابعة عن رؤية تهدف إلى فضح المقولات الاستشراقيّة، وإتاحة الفرصة 
كموضوع للاستشراق، لمعرفة نظرة الآخر لنا، وطرائقه في صياغة تصوّراته   -المجتمعات الشرقيّة -أمامنا 

ل، قد تكون نتائج التّرجمة عكسيّة، إذ أنّها تكتفي عادة بنقل عنا، ومن ثم مواقفه منا، أقول حتى في هذه الحا
أو على  -الأفكار من ثقافة إلى أخرى وتعنى عناية فائقة بالطّرق والآليات الأمثل لهذا النّقل، لكنها تغفل نقد 

سهم الإشارة إلى كثير من المقولات المغلوطة، أو مواضع التّلبيس في هذه الدّراسات، ومن ثمّ ت -الأقل 
 في بثّ هذه السّموم في جسد الثّقافـة المتـرجم إليها. -من حيث لا تدري  -التّرجـمة 

ولمّا كانت التّرجمة نابعة من الاختيار كانت بالضّرورة انحيازا أو تعبيرا عن انحياز فاختيار النصوص     
ا والانحياز لفكرة معيّـنة، فنحن المراد ترجمتها عادة ما يكون صادرا عن التبني والانحياز، أقصد تبني موقف م

 -ضمـنيّا -لا نترجم اعتباطا ومصادفة، إنما نختار ما يستهوينا ويتماشى وتوجّهاتنا الفكريّـة، وبذلك فنحن 
 نشـجّع ما نتـرجمه.

بأنّه يجب طرح ما  -على الرّغم من خشية الوقوع في الشطط والغلوّ  -وقد لا نجانب الصواب كثيرا إذا قلنا     
كن أن نسمّيه بـ "البلوغ أو الرّشد الفكري والمعرفي" وذلك لأنّ الأفكار الاستشراقية الهدامة في حال ترجمتها يم

 -يمكن لها  -وهذا غائب ومفتقد في كثير من التّرجمات  -إلى لغتنا دونما بسط لها، وإجلاء لمقاصدها وغاياتها 
ة وأن تجعل نظرتنا لموروثنا ولحاضرنا، ولأنفسنا ولمختلف أن تظللّ أجيالنا النّاشئ -أي الأفكار الإستشراقيّة

هذا لا  نظرة مستعارة، نابعة من وتابعة لنظرة الآخر لنا، وموقفه منا، وفي هذا كما لا يخفى خطر كبير.أنساقنا 
 يعني بالضرورة أن كل ما كتبه المستشرقون كان انطلاقا من أيديولوجيا حاقدة ساعية إلى تمهيد الطريق أمام

وتبريرها على المستويين الفكري والثقافي، إنما هذا الوقف يقوم على التمييز بين نوعين  الحملة الاستعمارية
أولاها هي التي اتسمت بكونها مبطنة بالأيديولوجيات وحاملة  ـربماـ من الدراسات التي كان موضوعها الشرق

بالدراسات المتطرفة التي أنكرت كل ما  ويمثل لهذا النوعللنوايا الاستعمارية و النزوع إلى الهيمنة والاحتواء، 
استعلائي ونظرة  قدمته المجتمعات الشرقية للحضارة الإنسانية، وهذه الدراسات كانت قائمة على اتخاذ موقف
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تحقيرية لجهود الأمم الشرقية. و النوع الثاني يمثل لتلك الدراسات التي اتسمت بالنظرة العلمية والتحليل 
وضمن هذا النوع الثاني تندرج كثير من دراسات المستشرقين التي قدمت للأدب العربي خدمات  عيالموضو

 وتحقيقها وطباعتها. جليلة، كحفظ كثير من نصوصه
ولعل ما يؤكّد خطورة السّريان المباشر لكثير من أفكار المستشرقين في بنية ثقافتنا وشيوعها وتداولها في     

مة، هو كون كثير من الدّراسات التي أنجزها مثقّـفونا تستـضيء بما قـدّمته الدّراسات أوساطنا عن طريق التّرج
الاستشـراقيّة وتعتبره مسلمّات معرفيّة لا يطالها النّـقد، وهـذا أشبه ما يكون بالعـوائق الإبستيمولوجيّـة التي 

... ليس في وسـع إنسان يكـتب عن معبّـرا عن ذلك: " إدوارد سعيدفرضـها الاستـشراق على التّفـكير، يقول 
الشّـرق أو يفـكّر فيه، أو يمارس فعلا متـعلقّا به أن يقوم بذلك دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحدود المعوّقـة التي 
فرضها الاستـشراق على الفـكر والفعل. وبكلمات أخـرى، فإنّ الشّـرق بسـبب الاستـشراق، لم يكنْ )وليس( 

ـكر أو الفـعل. ولا يعـني هذا أنّ الاستـشراق، بمفرده يقـرّر ويحـتّم ما يمكن أن يقال عن موضـوعًا حـرّا للف
الشّـرق، بل أنّـه يشـكّل شبكة المـصالح الكليّـة التي يُستَحـضَر تأثيـرها بصـورة لا مفـرّ منها في كلّ مناسـبة 

  (.18ص  الاستـشراق،، 5331 ،وارد سعيـدإد) موضـعا للنّـقاش."« الشّـرق»يكون فيـها ذلك الكيان العـجيب 
كثيرا ما تمّ الحديث عن تاريخ الحضارة انطلاقا من رؤية أيديولوجية قائمة على تمركز غربي حول الذّات     

بصدد هذا ) وإقصاء للآخر ولدوره في صنع تاريخ الحضارة، وهذا ما نلمسه في دراسات كثير من المستـشرقين

كإرنست  - (.تطور الصياغة الأيديولوجية في الاستشراق :ب إدوارد سعيد الاستشراق، ودراسة محمد وقيديالطرح  ترجى مراجعة كتا
وترجمة هذه الدّراسات دونما إخضاعها للغربلة والتّمحيـص، وبيان ما لها  -رينان على سبيل المثال لا الحصر

نع الحضارة الإنسانيّـة، ومن ثمّ تبنّـي وما عليها، قد يبعث على التّشكيك في إسهام الأمم الشرقيّـة في صـ
 المـوقف الذي يطرحه المستـشرقون وهو أنّ الحضارة اختـراع غـربي صـرف.

وبناءً على ما سبق فإنّ الدّراسات القائمة على موقف فكري وانحياز ثقافي، لا يمكن للمترجم أن يلتزم معها     
 -ليس بالضّرورة عليه وحده  -الحياد، فيكتـفي بترجمتها من لغتها الأصليّة إلى لغتنا العربيّـة، بل عليه 

صف. وهـذا ما يقودنا إلى دعـوة المترجمـين إلى إخضاعها للنّـظرة العلميّـة، والتّـحليل الموضوعي المن
على  ضرورة إرفاق التّـرجمات بمقدّمات توضيـحيّة، ونقديّـة نابعة من نظرة عميـقة هي ثمار السّـهر الطّويل

ترجمة نصوص معيّـنة، قد لا نجد من تعـمّق في استـكناه أغوارها مثل من قام بترجمـتها. وعنـدها يكون 
 دى لثقافـته خـدمة جليلة، واضـطلع بأداء دوره الحـضاري على أكـمل وجـه.المتـرجم قد أسـ

 
 / أحاديـة وجـهة التّرجمـة وأضـرارها:0
 

يفترض في التّرجمة أن تكون مزدوجة الوجهة وثنائيّة المنحى، أعني بذلك أن تكون ترجمة من اللغّات      
أن تكون أيضا ترجمة من العربيّة إلى اللغّات  -قلّ ينبغي أو على الأ -الأجنبية إلى اللغّة العربيّة، كما يجب 

الأخرى، لكن هذا الطّرح النظري المفترض يصطدم بما هو موجود في أرض الواقع، وعلى صعيد الممارسة، 
إذ يحفل نشاط التّرجمة عندنا بالنّقل من اللغّات الأخرى إلى العربيّة، ويلغي ازدواجية الوجهة، وثنائية المنحى 

بأنّ نشاط التّرجمة عندنا نابع  -بنبرة طافحة بالأسى  -وهذا يفضي إلى القول  -إن لم يكن كليًّا  -اءً شبه كليّ إلغ
 عن شعور بالضّعف والقصور، ومُعبّرٌ عن نوع من الانسياق والتبعيّة المضمرة للآخر.

رجمة من العربيّـة إلى اللغّات وفي حال قيام وازدهار التّـرجمة واتّخاذها وجهة معاكسـة، أقصـد التّـ     
الأجنبيّـة، فإنّـها ستسمـح لنا بنقل: "روائـع الفكر العربي قديمه وحديثه إلى اللّغات الأجنبيّـة تعريفًا للقـرّاء بتلك 
اللغّات بثمـرات الفكر العـربي وتصحيحًا لصورة الحضارة العربيّـة التي يتولىّ تشويهها أعـداؤنا الطامعون، 

  (.31ص ، دليل المتـرجمين ومؤسّسات التّـرجمة، 3890المنظّمـة العربيّـة للتّـربية والثقافـة والعلوم، ) قضايانا..."ودعمًا ل
وإذا كانت صـورة العـرب في الغرب قد لحقها تشويه مـريع، فإنّـه يمكـن التّـنويـه بالدّور البالغ الأهميّـة،      

الذي يمكن أنْ يلعـبه الأدب في: "تحسين صورة العرب في الخارج... فمن المعروف أنّ الإعلام المعادي 
نجازات الحضاريّـة العربيّـة إلى عناصـر غيـر يحاول تصـوير العرب أمّـة بلا حضارة، وأنْ ينسب كلّ الإ

عربيّـة. ومن هنا فإنّ استقبال الأدب العربي في الخارج قادر على أن يساهـم بفاعليّـة في تصـحيح تلك 
  (.39 ص، هجـرة النّـصوص، 3881عبـده عبّـود، ) الصّـورة."

 -أي التّـرجمة من العربية إلى اللغات الأجنبيّـة–أهمّـية هذه الوجهـة من التّـرجمة  عبده عبّـودويحـدّد      
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بمصطلحات مستقاة من علم الاقتـصاد، يقول: "إنّ مصلحتنا في أن يستقبل الأدب العربي في الخارج هي إذن 
ي لا يكون خاسـرا، إنْ لم نقل كي مصلحة ثقافيّـة أوّلا وأخيـرا... تتمثّـل في تعديل ميـزاننا الثّقافي الخارجـي، ك

يكـون رابحا. فتماما كما لكلّ أمّـة ميزان تجاري خارجي، تحرص على ألاّ يكون العجز فيه كبيرا، فإنّ لكلّ 
، هجـرة النّـصوص، 3881عبـده عبّـود، ) أمّـة ميزانا ثقافيا خارجيا، يحسن ألاّ تكون درجة العـجز فيـه عاليـة أيضا."

  (.10 ص
ويشيـر عبده عبّـود إلى أنّ ما قد ينجم عن عجـز الميـزان الثّقافي من أضـرار لا يقلّ وخامة وفـداحة عن      

تلك التي يخلفّها عجـز الميزان التّجاري؛ فإذا كان عجـز هذا الأخير يتسبّب في تراكم الديون، ومن ثمّ في 
لى الارتهان والتّبعيّـة الثقافيّـة، وهي لا يمكن إلاّ أنْ تكون التبعيّـة الاقتصاديّـة والسّياسيّـة، فإنّ الأوّل يـؤدّي إ

 -جـزءا من تبعيّـة أشـمل، هي التّبعيّـة الاجتـماعيّة والحضاريّـة. وفوق ذلك فإنّ التّـحرّر الاقتـصادي والسّياسـي
، هجـرة النّـصوص، 3881د، عبـده عبّـو) يظلّ منقوصا، ما لم يعـضده تحـرّر ثقافـي. -في نـظر عبّـود كما في نظـرنا

  (.19 ص
وإذا كنّا نتحـدّث عن غياب التّـرجمة من العربيّة إلى اللغّات الأخـرى، فإنّ عبـده عبّـود يتحـدّث علاوة على      

ذلك عن غياب الدّراسات التـي تلاحـظ، وتقف على هذه الظاهـرة، يقول: "عندما نكتـب في شـؤون التّرجمة 
لأحيان حول نقل الأعمال الأدبيّة الأجنبيّة إلى اللغّة العربيّة، الأدبيّـة أو نبحث فيها فإنّ أبحاثنا تدور في معظم ا

عبـده ) أي حول التّـعريب، وقلّ أنْ نعالج في أبحاثنا شؤون التّـرجمة الأدبيّـة إلى اللغّات الأجنبيّـة، أي التّعـجيم."

 (.11 ص، هجـرة النّـصوص، 3881عبّـود، 
تـجدر  - لتّـرجمة المنطلقة من العربيّـة إلى اللغّات الأجنبيّـةومهما يكن من أمر غياب أو ندرة حركة ا     

والـذي سلمـى خـضراء الجيـوشي الـرّائـد الذي تـشرف عليه الدّكتورة  protaالإشارة هنا إلى مـشروع  

الأدب العربي إلى اللغة الإنـجليزيّـة، غير أنّ هذا المـشروع يظلّ صرخة  اضطلع بتـرجمة كثير من نصوص
 مؤسّساتيا ضخما يتجاوز واد، وذلك لأنّ تـرجمة الأدب العربـي إلى اللغّات الأجنبيّـة يتطلبّ جـهدافي 

والتي تروم تعريف مستعملي هذه اللغّات بالثقافة العربيّـة، فإنّـه يمكن الحديث عن   -المحاولات الفرديّـة.
وإذا  الإستـغراب.وبين  -يّـة إلى اللغّات الأجنبيّـةوتحـديدا التّـرجمة من العرب –امكانيّـة الرّبط بين التّـرجمة 

ارتبطت بالاستشراق، وكانت تتمّ بتوجيـه منه، فإنّـها يمكن أنْ تكون  -كما سبقت الإشارة –كانت التّـرجمة 
أيضا أداة طيّـعة في يد الإستغراب لاستكمال التّـحرّر من الهيمنـة الغربيّـة على الـشّرق والخروج من دائـرة 

 ون الشّـرق موضوعا مدروسًا، ليصـبح ذاتا دارسـةً.ك
دوره فيـما يلي: "مهمّة اليسار الإسلامي ردّ  -كأحـد أهمّ دعاة الإسـتغراب – حسـن حنـفيويـحـدّد      

الحضارة الغربيّـة داخل حـدود الغرب... وجعله موضوع دراسة خاصّـة من قبل الحضارات غير الأوروبيّـة، 
جـديد مقابل الإستشـراق القديم... يكون هو الإستغراب أي أخذ الحضارة الأوروبيّـة موضوع بل وإنشاء علم 

دراسة مستقلةّ كموضـوع... وهدم الاستشراق كلهّ... وأخـذه موضوع دراسـة بدل أن يكون هو دراسة 
 صوالتّـراث،  العربفون ـالمثقّ ، 3883 ،جـورج طـرابيـشي) موضوع، وبعبارة أخـرى تحويل الدّارس إلى مدروس."

330.)  
 
 / التّـرجمة، العـولمة والمثاقفـة:1
 

إنّ التّعدّديّـة اللغّـويّة، وما نتـج عنـها من تعدّديّات ثقافيّـة، من جـهة، واستحالة ما يسمّـى بالعزلة الثقافيّـة      
على مختلف الأصـعدة من جهة أخـرى، وكذا نهـم الشّعـوب، وفضولها إلى الاطّلاع على منجـزات الآخـر 

والمجالات، هـي ما يجـعل من التّـرجمة الوسيـط الأمـثل لتحـقيق هذه الغايات، وتلبيـة هذه الحاجات، والوفاء 
 بها، وبذلك تغـدو التّـرجمة أهـمّ أشكال المثاقفـة إنْ لم تكـن مرادفـها.

على الرّغم من تطـوّر وسائـل الاتّـصال، وما شـهدته من تقـدّم مكّن من تحويل العالم إلى قـرية صغيرة،      
حافـظت الثّقافات على تعدّدها وتنـوّعها في هذه القـرية، وكثيـرا ما كان يـدور بينها صـراع بسبب اختلاف 

ـؤر التّوتّـر المشار إليها، كان حـوار الثّقافات القائم على قيـمها، ومنظوماتها الفكريّـة، وعلى الرّغـم من وجـود ب
الانفتاح الهادئ لكلّ ثقافـة على الثّقافات الأخـرى، تـقرأها وتستلهم منـها، يعتـمد بشكل أساسـي على التّـرجمة، 

ع إحـداها على من خلال سماحـها للثّقافات بالاطّـلا-باعتبارها أهمّ أسـس الانفتاح. وبذلك أسهـمت التّـرجمة 
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في ميـلاد نـوع من التّعايش السّـلمي بين  -الأخـرى، وتخلصّـها من الصّـور القاتمة التـي تحملها عنها
الحـضارات، في مقابل صـدام الحضارات القائـم أساسًا على الإلغاء والإقصاء وتهميـش الثّقافات الأخـرى. 

تواصل وتفاهم أفضل بين الشّعوب، إذ تفضي المعرفة  إلى وحوار الثّقافات يؤدّييقول علي عقلة عرسان: "
 وأشـمل يزيل ما يعلق بالأذهان من أوهام وما يتكوّن في النّفوس من ضغائن ينمّيها المتبادلة إلى تعارف أعمـق

مرة الجهل والذّاكرة العا التّباعد، ويـؤسّس الحوار للصّداقة ويزيل بؤر التّوتر والعداوة، التي غالباً ما يغذّيها
المثقل بالخصومات وتراكم مخلفاته والمواجهات التي  بترسّبات الأفكار السّلبية عن الآخرين، وبأحداث التّاريخ

المعرفة المشوّهة عن شعب أو ثقافة أو شخص رصيداً لسوء الفـهم والشّك  يحفظ تفاصيلها؛ وطالما قدّمت
خـطابنا وخطاب  ثقافـتنا و التّـحدي، 2001 ،علي عقـلة عـرسان) ."وأسّسـت بالتّالي للبغضاء والعداوة والحرب والخوف والحقد،

 (.العصـر
ما هو موقع التّرجمة باعتبارها جسـرا للتّواصل والتّفاعل بين الثّقافات والحضارات المتنوّعة في ظلّ      

العولمة القائمة على إلغاء التعدّديات الفكريّة واللغّويّة، والعاملة على تكريس الهيمـنة وأحاديّة الثّقافـة 
 والأنمـوذج؟

ـهًا بعناية، إذْ هي: "وإذا كانت الثقافة تأخذ طابعا مؤسّ       ذلك الحشد للفعاليّات والرّسالات ساتيا، مُنْـتَجًا ومُـوَج 
، 3888سالم العيـسى، ) والتّصورات والبرامج التي تنـتج من قبل الدّولة، حيث تنـشر وتراقب وفقاً لتقـنية مصاغة."

فإنّ ذلك يضعنا أمام الإشـكاليّة التّالية: عدم صدور التّـرجمة عن    (.559 ص التـرجمة في خـدمة الثقافة الجماهيـرية،
 رؤية ثقافيّـة وفكريّـة محـكمة الصّياغـة قد يسـهم في خلخلة أبنـيتنا الثقافيّـة أكـثر ممّا قد يسـهم في إغنائـها.

تحجّـر أو الانصهار في بين أحـد مخافتين هما: العزلة والانغلاق الثّقافي، مع ما ينجـرّ عنه من جمود و     
بوتقة العولمة، واندثار الخصوصيّـة الثّقافيّـة، تعمل التّـرجمة على محاولة إحلال التّوازن من خلال فتح السّـبيل 
أمام حوار الحضارات، القائم على التّبادل والاغتناء والأخذ والعطاء، لا التّمركـز والإقصاء أو الهيـمنة 

"لا نخالف الحقيقة، عندما نؤكّـد بأنّ التّرجمة سـى دور التّـرجمة، وأهمّيـتها، فيقول: والإلغاء. يحدّد سالم العي
هي متن المواكبة... فعن طريقها تتناسق الأفكار والمعطيات العلمية والتيارات الأدبية والفلسفية والإيديولوجية 

وعندئذ يمكن أن تنتفي مقولة  بعضها إلى بعض لتكون فكرا أو مصطلحا متقاربا أو واحدا في نهاية الأمر.
الشّاعر البريطاني راديارد كبلنج الذي كان يدعو للإمبراطورية الانكليزية في القرن الماضي عندما قال: 

    (.38 ص التـرجمة في خـدمة الثقافة الجماهيـرية،، 3888سالم العيـسى، ) «"الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا.»
مقولة تنطلق من الاعتداد بالدّور الإيجابي الذي تضطلع به حـركة التّـرجمة، والملاحـظ أنّ هذه ال     

باعتبارها: متن المواكبة، وسـبيل تناسق الأفكار والمعطيات والتّيارات، لكنّـها تخلـص إلى أنّ التّـرجمة تـؤدّي 
صهار الثّقافات المتعدّدة، لا تعتبـر ان -أيْ هذه المقولة -في النّـهاية إلى خلق فكـر متقارب أو واحـد، وهي

وهـو على الأرجح النموذج الأمـريكي الذي تسعى  –وانحلال الخصوصيّات في النّـموذج الواحـد الأوحـد 
 تلاشـيا للهويّـة، وانـدثارا للثّقافـة والخصوصيّـة، انّـما تعتبـره شيئا إيجابيا!   -العولمة لتعميـمه

ي الحقيقيّـة للعولمـة، وسلبيّات ومخاطـر تعميـم النّمـوذج الـواحد، يـقول: المساعـ عبد الله إبـراهيمويكشف      
"كثيرا ما يصار التأكّيد على أنّ الغاية الأساسيّة لنزعة العولمة هي تركيـب عالم متجانـس تحلّ فيه وحـدة القيـم، 

فرقة، وتقاطع الأنساق الثّقافيّة. ولكنّ والتّصـوّرات، والغايات، والـرّؤى والأهـداف، مـحلّ التّشـتّت والتّمزّق، وال
هذه النّزعة تختزل العالم إلى مفهوم، بدل أنْ تتعامل معه على أنّه تشكيل متنـوّع من القوى، والإرادات 
والانتماءات، والثّقافات، والتّطلعّات. ووحدة لا تقرّ بالتّـنوّع ستؤدّي إلى تفجير نزعات التّعصب المغلقة، 

صيّات الضيّقـة. فالعولمة بتعميمها النّموذج الغربي على مستوى العالم واستبعادها التّشكيلات والمطالبة بالخصو
الثّقافية الأصليّة، إنّما توقد شرارة التّفرد الأعمى، ذلك أنّ هيمنة نموذج ثقافي، لا يؤدي إلى حلّ المشكلات 

يديولوجيات تضخّ مفاهيم جديدة حول نقاء الخاصّة بالهوية والانتماء، إنّما قد يؤدّي على العكس إلى ظهور إ
  (.139 ص ،والاختلاف المطابقة، 5331عبد الله إبـراهيـم، ) الأصل، وصفاء الهوّيـة."

ويـؤكّد عبد الله إبـراهيم مـرّة أخـرى على مخاطـر العولمة على الثّقافات عموما وعلى الثّقافة العربيّـة      
بشكل خاص، يقول: "ولكنّ الأمر الذي يمكن رصده والبرهنة عليه هو أنّ العولمة خلقت إمكانات واسعة لسيادة 

ت إلى عنصر هامشي... وكلّ ذلك أدّى إلى انهيارات الولاء للآخر، وهيمنة الفكر الإمتثالي، واختزال الذّا
متعاقبة في الأنساق الثّقافيّة غير الغربيّة. وبقدر تعلقّ الأمر بالثّقافة العربيّة الحديثة... فالمؤثرات الغربيّة 

عبد الله ) وموجّهاتها ومحوّلاتها ومرجعيّاتها تغذّي باستـمرار، ومنذ مدة طويلة كثيرا من الممارسات الثقافيّـة."
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   (.139 ص، والاختلاف المطابقة، 5331إبـراهيـم، 
والحقيقـة التـي لا يمكن إنكارها، أو التّغاضـي عنها، هـي أنّ التّـرجمة أحـد أهـمّ العـوامل التـي ساعـدت      

وتساعـد العولمـة على بلوغ مـراميـها، وذلك من خلال تـرويجها للأفكار، وسعيـها لتـرجمة النّمـوذج الثقافـي 
وما الذي كان سيفيـده تعدّد اللغات في ضـوء وحـدة النّـموذج والحضاري الغـربي لمختلف اللغّات الإنسانيّـة، 

الفكـري والحضاري! ويختار عبد الله إبراهيم نماذج من النّقـد العربي ليثـبت من خلالها تبعيّـتها الفكريّـة ونهمها 
ة الغربيّـة على هذه بتمثّـل الآخـر والاقتـداء بنماذجه، مبرزا انطلاقها من المماثلة والتّطابق وهيمنة المرجعيّـ

 الممارسات التّطبيقيّـة، فيـذكر: طه حسين، محمّـد مندور كمال أبو ديب، محمّـد مفتاح، سعيد يقطين، وغيـرهم.
        الثالث لاسيّما الكتاببحث في نقد المركزيات الثقافية،  والاختلاف المطابقة :عبد الله إبـراهيـمكتاب  لمـزيد من الاطلاع والتّـعمّق، ترجى مراجـعة)

     (.111 -131: تجليات ثقافة التّمركز والمرجعيّات المستعارة. ص منـه
" أزمة النّـقد العربي الحديث والمعاصـرويذهـب كثيـر من الدّارسين إلى أنّ ما اصطلح على تسميته بـ"     

ذائـه بنماذجـه، ومناهجـه حـذوَ النّـعل سبـبها الأوّل والرّئيـس عائـد إلى تبعيّـة هذا النّقد للنّقد الغربـي واحـت
عـدّ مناهـجنا النّـقديّـة محاكاة مشـوّهة  -المقـصود بالكلام هو عبد العـزيز حمّـودة-بالنّـعل. حتّى أنّ بعـض النّقاد 

ة وسيـطًا للمناهـج الغربيّـة، وكم كنّا نتـمنّى أنْ يقف أمـر مناهجنا عنـد كونـها محاكاة وفقـط. وقـد كانت التـرجمـ
 مباشـرًا لنقل المناهـج الغـربيّة، وسببًا رئيـسيًّا في خلق هذه التّـبعيّـة.  

وكثيـرا ما كان ينظـر للمترجم عبر –وعلى هـذا الأساس، فقد كان المـترجم باعتباره يتـوسّط ثقافتيـن      
ويشكّل همـزة وصل  -تاريخ التّـرجمة الطويل على أنّـه وسيـط بالمعـنى الدّيـني والطّابع الإيديـولوجي للكلمة

نيّـة التزام الحياد، والاضطلاع بأداء دوره دونما ميل أو بيـنهما، يواجـه إكراهات عاتية متمثّـلة في مـدى وإمكا
أنّ  -كطرابيـشي-لأحـد الثقافـتين، وما أكّده تاريـخ التّـرجمة وبعض أبرز المترجمين  -ولو نسـبي–انحياز 

 التّرجمـة كانت دائـما صادرة من انحياز، وموجّـهة لغايـة ما. 
       
 تّـرجمة:/ أزمـة التّـرجمة وميـلاد نقـد ال0
 

لمّا كانـت حـركة التّـرجمة محفوفة بالمخاطـر من كلّ جانـب، فهي بالنّـظر إلى مـدى تمكّنـها من نقل      
النّـصوص، محاطة بالأسئلة التالية: فيما يتعلقّ بالنّـصوص الإبداعيّـة، هل يمكن للتّـرجمة أنْ تكون وفيّة 

لمضمونيّة )دلالة النّـص( مـعًا؟ أمْ أنّـها لا تملك إلاّ أنْ تغلـّب أحد للجوانب الشكليّـة )بنيـة النّـص( والجوانب ا
الجانبـين على الآخـر؟ ألا  يعتـبر البعـض التّـرجمة الفنّـية المبـدعة، التي تحاول أنْ تـجاري إبداعيّـة 

 النّـصوص، تـرجمةً خائـنةً؟
ة إلى تباين الآراء والمواقف من التّـرجمة، هو ما دفع إنّ هذه المخاطر والمزالق التي تتهدّد التّرجمة، إضاف     

يـرصد الدّيـداوي في كتابـه منهاج المترجـم لهذا العلم أسماء عديـدة منـها: علم التّـرجمة، ) "نقـد التّـرجمةإلى ظهـور ما يسـمّى بـ "

إنّ ، ويحدّد عبده عبّـود وظيفـته بقوله: "(.13 ص منـهاج المتـرجم،، 5331 ،محـمّد الديـداويوفقه التّـرجمة والتّـرجميات. ينظـر 
وظيفة نقد التّرجمة لا تختلف من حيث المبدأ عن وظيفة النّقد الأدبي. وتتلخّص تلك الوظيفة في غربلة 
النّصوص الأدبيّة المترجمة، وصولاً إلى فصل الغثّ عن السّمين، والجيّد عن الرديء. ومن خلال ذلك الفرز 

ن: أولهما إرشاد المتلقّي أو القارئ إلى التّرجمة الجيّدة ليقوم باستقبالها، وتحذيره من الترجمة يمكن تحقيق هدفي
الرّديئة كي يتجنّبها... متلقّي التّرجمة الأدبيّة بحاجة ماسّة إلى هذا النّوع من الإرشاد، وذلك لأنه لا يعرف 

جنبيّة( ، ولا يستطيع أنّ يقدّر مدى تكافؤ النصّ الأدبي المترجم في صورته الأصليّة)أي بلغة المصدر الأ
  (.399ص  الأدب المقارن، مشكلات وآفاق،، 3888 ،عبـده عبّـود) الترجمة مع الأصل."

والملاحظ أنّ فقه التّرجمة كما يحدّده عبّـود، ينـطوي على ما يسـمى بمـراجعة التّـرجمة: والتـي تتمـثّل في:      
"قـراءة نصّ مقارنة بأصله من أجل التّدقيق وتوخّيا للأغـراض التالية، منـفردة أو مجتـمعة: تصـحيح الخطأ 

منـهاج ، 5331 ،محـمّد الديـداوي) صطلحـي وتضبيـط الجملة ..."وتـدارك السّـهو والإسقاط، وتوحيـد الاستعمال الم

  (.13 المتـرجم، ص
ولعلّ ارتباط التّـرجمة بالمثاقفة، وكذا موقع المثاقفة في ظلّ العولمة الرّاميـة إلى الهيـمنة والإقصاء،      

يّـة، هـو ما قاد إلى تبايـن وفرض نموذج واحـد وثقافة واحدة، والقضاء على الخصوصيّات والتّعدّديات الثقاف
المـواقف من هـذه الظاهـرة: "إذا كانت الترجمةُ قد فَرضتْ نفسها... فإنّ الآراءَ متضاربةٌ حول تقييمِ هذه 
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، معتبراً إياها مكسَباً كبيراً لنا وإغناءً عظيماً لثقافتنا، ومنهم من  الظاهرةِ. فمن الناسِ من يقيّمها بشكلٍ إيجابيٍّ
بصورةٍ سلبيّةٍ، فيرى فيها تكريساً لغربتِنا الثقافيةِ وخطراً على ثقافتِنا الوطنيةِ، بل أداةً في يد يحكم عليها 

وهـذا هـو ما يـدفع إلى  (.391العدد التـرجمة والحاجات الحضارية، مجلة الموقف الأدبي، ، 3893عبـده عـبود، ) الاستعمار الثقافي."
ائيّة المتعلقّة بالمقارنة اللسّانيّـة والأسلوبيّـة، ليـركّز على تناول الدّوافع قيام علم يتجاوز نقد الجوانـب الإجـر

الكامنة وراء التّـرجمة والغايات الفكريّـة المرجـوّة منها، لأنّ التّـرجمة كما أسلفنا تـضع اللغة والثقافة، ومن 
ى. ولأنّ التّـرجمة كما لاحظنا كثيـرا ما ورائهما العقل والتّفكير في مواجهـة وحوار مع اللغّات والثّقافات الأخر

تكون متواشجة مع الممارسات الأيـديولوجيّـة، إمّا مدفـوعة منـها أو منـشئة ومكرّسة لها؛ فإنّ هـذا ما يدفع إلى 
ضرورة ميلاد هذه المؤسّسة أو العلم ليـؤطّر ويعقلن حركة التّـرجمة، ويجعلها متماشـية مع توجّهاتنا الثقافيّـة، 

ادفـة إلى سـدّ احتياجاتنا الفكريّـة والحضاريّـة، مع الحفاظ على خصوصيّاتنا الثقافيّـة والفكريّة، وعـدم وه
 الانحلال المطلق، والتّـبنّي الأعمـى لما ينتـجه الآخـر ويـروّجـه. 

ولعلّ تأمّل واقـع التّـرجمة العربيّـة، واختلاف دوافـعها وغاياتـها، علاوة على الاختـلاف حول أهمّيـة ما      
يُـتَرجَم وجـدواه هـو ما جعل عبده عبّـود يصـرّح: "لا بد  في هذا الإطارِ منَ الاعترافِ بأمْرينِ: أوََلهما أن  قسِماً 

، بلْ لا يمتُّ إلى كبيراً منَ التّرجماتِ التي أنُجِ  زتْ حتى الآنَ، لا يلبّي حاجةً ثقافيّةً أصيلةً، في المجتمع العربيِّ
تلكَ الحاجاتِ بصلةٍَ لأن ه لا يعبّرُ إلاّ عن مِزاجِ مترجمٍ ما وتقديرِهِ الشخصيِّ لضَروراتِ التّرجمةِ... فإنّني لا 

لوقتِ والجُهدِ، سَواءً بالنّسبةِ للمترجمينَ والنّاشِرين، أمْ أرى فائدةً منْ مثلِ هذهِ التّرجماتِ، وأعتبرها تبديداً ل
وبناء على هـذه المعطيات  (.391العدد التـرجمة والحاجات الحضارية، مجلة الموقف الأدبي، ، 3893عبـده عـبود، ) ".بالنّسبةِ للقرّاءِ 

من الحاجاتِ الثقافيةِ للمجتمع  يمـضي عبّـود إلى المطالبـة بضـرورة وضـع: "إستراتيـجية ترجمةٍ، منطلقَةٍ 
العربيّ، وتحويل هذهِ الاستراتيجيّةِ إلى برامجَ ترجمةٍ تتضمنُ أهم  الأعمالِ الفكريّةِ والأدبيّةِ والعلميّةِ، التي 

الحضاريّ بذلك تتخلصُّ حركة الترجمةِ من العشوائيةِ -نحتاجُ إليها في هذهِ المرحلةِ من تطوّرنا الاجتماعي
  الحضاريّةِ للأمة العربيّة."-والاعتباطيّةِ، وتتحوّلُ إلى جُزءٍ من مشروعِ النّهـضةِ الاجتماعيّةِ  والعرضيّةِ 

" فقـه التّـرجمـةهو " -أو مؤسّسـة-وهذه الإستراتيجية التي ينادي بها عبّـود، هي عين ما نسـمّيه بقيام علم      
القيام بوظيفة معـرفيّـة بالغة الأهمّـية، هـي نقل المعارف "، وإذا كانت مهمّـة التّـرجمة هـي الميتاتـرجمة" أو

الإنسانيّـة من لغة إلى أخـرى، وفتح السّبل أمام حوار الثقافات؛ فإنّ مهمّـة فقه التّـرجمة ستتحدّد على أنّـها 
 ها.لتي تصـدر عنلمنظورات اراجعة آلياتـها واها التّرجمة، وممعاودة النّـظر في هذه الوظيفة المعرفيّة التي تؤدّي

 
 اتمـة:ـخ
 

لمّا كانـت التّـرجمة من العـلوم الإنسانيّـة، كان مـن الطّـبيعي ألاّ تتـمكّن من الإفلات من الإيديولوجيا، بل      
ظلـّت تقف على مرمـى حجـر من الممارسات الأيـديـولوجيّـة المختلفة. فقد قامت الـتّرجمة منذ أقـدم عهودها 

مات الإنجيــل خيـر مثال. كما أنّـها في العالم العربـي على نقل حمولة معرفيّـة معيّـنة، ولنا في ترج
والإسـلامـي كانت نابعة عن دوافع أيـديـولـوجيّـة ومرتبطـة بغايات ثقافيّــة. وإذا كانـت الفلسفـة أهمّ الثّـمرات 

ن الانحـياز بمـذاهبـها العديـدة والمختلـفة تعبيـرا ع -أي الفلسفة–التي تولـّدت عن التّـرجمـة، فـقد كانـت 
ثمّ  ، وما يطبـعهما ويتبـعهما من توظيف للإيـديولوجيا، وحـرص على تكريسـها وتوطيـد أركانـها.والتّـمذهـب

طا منقطع ـإنّ حـوار الحضارات أو صـدامها يتجسّـد أوّل ما يتجسّـد على مستوى اللغّــة، و تلعب التّـرجمـة وسي
 الصّـدام. ار أووـالنّظيـر في فسـح المجال أمام هذا الح

مازالـت  ،تنا عن طريق التّــرجمةـت رواجًا في ثقافـكار التي لاقـمن الأف اكثيــروتجـدر الإشارة إلـى أنّ      
ر من الأطروحات الفكريّـة والأعمال ـوء فهم كثيـسعـلاوة على أنّ  .تقضّ مضاجع كثيــر من النّقّاد والمفكّـرين

التّـرجمة كانـت أحـد أهـمّ أسباب أزمـة النّقـد ثـمّ إنّ  ا عن ترجمات سيّئــة أو خائنــة.ناتجً كان الأدبيّــة والعلميّـة 
  من النّقـد الغـربي. -في أغـلب الأحـيان-العربـي الحـديث والمعاصـر، لاعتـماد هذا النّقـد على النّقل المباشـر

حقولاً معرفيّــةً عديــدةً: كالفلسفـة والتّاريــخ وعلم نّ كون التّـرجمة نشاطًا فكريًّا يطال )يمسّ( كما أ      
كـ:  إشكالات فكريّـة مضاعفة الخطـورةارتـباطها بلم النّفـس والأدب والنّقــد و... إضافـة إلى ـالاجتماع وع

ادرًا ـــم صهو ما يـدعو إلى أن يكون المتـرجوالشّـرح والتّأويل، وكـذا الهيـمنة والمثاقفـة،  ،الفـهم والتّـفسيـر
 و وعـي بالـدّور المعرفـي والحضـاري الخطيــر الذي يقــوم بـه. ،ةعن ثقافـة ورؤيـ
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-إنّ هـذه الإشكالات أو بالأحــرى هـذه المخاوف و الهـواجس هي ما يـدعو إلى ضـرورة قــيام عـلم       
ــته )مـوضـوعه(  هو ما يمكن أنْ يسمّــى بـ -أومؤسّســة "فقــه التّـرجمــة" أو "الميـتاتــرجمـة"، تكـون مهم 

مـراجعة التّــرجمـة وآليّاتها و المنـظورات الفكريّـة التي تصـدر عنها، وكذا الغايات المعرفيّـة التي تــروم 
 تحقيــقها.

عـدة نادّة، لكنّ ما يوحّـدها ويضـمن متبا -للوهلة الأولى –في الأخيـر قد تبـدو هذه العناوين المتناولة      
تماسـكها، هو أنّـها متمـحورة جميـعا حول الاستغلال الأمـثل للـتّرجمة، وما قد ينـتج عن غيابه من أضـرار 

 أنساقنا الفـكريّة ومرجعيّاتنا الثقافيّـة.أبنيتنا اللغويّـة، و وخيـمة على
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Le résumé : 
     Le problème de la traduction, considérée comme issue d'une orientation 
idéologique, d'une partialité culturelle et visant la propagation d'une idée, 
parait maintenant dépassée par le temps mais la légitimité de sa remise en 
question est assurée par la mouvement de la pensée qui devrait s'arrêter d'un 
temps à un autre aux différentes stations pour revoir tous ses exploits et par 
conséquent franchir les points de faiblesse et réaliser des bons importants. 
     La traduction comme une section des sciences de l’homme ne peut pas –
contrairement à ce que beaucoup pense- se débarrasser de l’idéologie, mais 
elle reste proche et se mêle avec les diverses pratiques idéologiques. 
     Etant donnée que la traduction est une activité mentale, celle-ci s'étend à 
des champs cognitifs multiples: la philosophie, l’histoire, la sociologie, la 
psychologie, la littérature et la critique … en outre elle traite des problèmes 
graves, ce qui oblige le traducteur d'être conscient de son rôle cognitif et 
civilisationnel qu'il est entrain de remplir. 
     Ces problèmes, ou plutôt ces craintes et ces préoccupations qui motivent 
la nécessité de la naissance d’une nouvelle branche des sciences humaines 
dont son thème est la révision de la traduction et ses mécanismes et les 
perspectives culturelles qui à produit, ainsi que les objectifs et les buts atteint. 
     Ces problèmes et d’autres font l’objet de cet article. 


